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منظمات يُديرُها لاجئون بوصفهم شركاء في التنمية
إيفان إيستون-كالابريا

يُشكّل إدماج منظمات يُديرُها لاجئون ضِمْن برامج التنمية، كشركاء مُنّفِذين محتملين، أداة للاستفادة 
من مهارات اللاجئين ويساعد على الوصول للاجئين الذين قد لا يكونون مرتبطين بمنظمات دولية واتخاذ 

خطوات على طريق سد الثغرة بين الإغاثة والتنمية في أوضاع اللجوء المطولة. 

لاجئــون  يُديرهُــا  منظــمات  تســتضيف  وأوغنــدا،  كمبــالا  في 
أنشــطة تهــدف إلى تعزيــز اعتــماد اللاجئــين عــلى أنفســهم 
ــات  ــلى دورات اللغ ــز ع ــن خــلال التركي ــة -م والمســاهمة بفّاعلي
والمهــارات- في الاندمــاج المحــلي وجهــود التنميــة. وخرجــت مثــل 
ــود مســتوى القاعــدة الشــعبية  هــذه المنظــمات مــن رحــم جه
ــة  ــاً. وهــي منظــمات غــير ربحي ــآزروا مع ــين ليت ــد اللاجئ عــلى ي
وطنيــة مُسّــجلة أو مجتمعيــة ذات لجــان ومجالــس إدارة ومواقع 
إلكترونيــة وشــعارات مســتقلة. وخُلاصــة القــول، هــي منظــمات 
ز الرفــاه المــادي  متخصصــة ذات طاقــم عمــل مُجتهِــد تُعــزِّ

ــالا. ــين في كمب ــن اللاجئ ــير م ــي لكث والاجتماع

ــل  ــة أم ــل: منظم ــون - مث ــا لاجئ ــي يُديرهُ ــمات الت ــد المنظ وتُعّ
ــين  ــباب اللاجئ ــة ش ــف، ومنظم ــا العن ــاء ضحاي ــال والنِّس الأطف
الأفارقــة للتنميــة الُمتكامِلــة ومركــز بونديكــو لدعــم سُــبل كســب 
اللاجئــين رزقهــم - جميعهــا مصــادر مهمــة لرفّــد مــوارد اللاجئــين 
المنظــمات  هــذه  وتقــدم  كمبــالا.  في  والعمليــة  الاجتماعيــة 
ــل:  ــالات، مث ــن المج ــة م ــة متنوع ــة في مجموع ــات مهاري تدريب
مهــارات الحياكــة والفنــون والحــرف اليدويــة، وتصفيــف الشــعر 
ــة  ــدورات الوظيفي ــب ال ــك بجان ــوبية. وذل ــة الحاس ــو الأمي ومح
لمحــو أميــة البالغــين ودروس تعليــم اللغــة الإنجليزيــة مــن 
المســتوى المبتــدئ حتــى المســتوى المتقــدم أيضــاً. وتُقــدِم هــذه 
المنظــمات أيضــاً مجموعــات مجتمعيــة للادخــار متناهــي الصغــر 
والإقــراض يُديرهُــا قــادة اللاجئــين وتهــدف لمعالجــة الإقصــاء 
ــمية.  ــر الرس ــل الأصغ ــات التموي ــن مؤسس ــين م ــتمِر للاجئ الُمس

والأهــم مــن ذلــك، تُوفِــر المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون 
ــين،  ــون اللاجئ ــشروع قان ــل: م ــين، مث ــة اللاجئ ــمات لخدم منظ
ــا  ــة، فلديه ــاذ الدولي ــة الإنق ــدي ولجن ــين الفنلن ــس اللاجئ ومجل
»مراكــز« بقلــب مجتمــع اللاجئــين يمكــن الاســتفادة منهــا لتقديم 
الــدورات التدريبيــة بشــأن تعزيــز سُــبل كســب الــرزق وبرامــج 
لتوعيــة اللاجئــين بمجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، مثــل: صحــة 
ــتُهِلّت  ــد أسُ ــي. وق ــوع الاجتماع ــلى الن ــم ع ــف القائ الأم والعن
عــدة مبــادرات تتزعمهــا المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون تحــت 
مظلــة دعــم لجنــة الإنقــاذ الدوليــة ومجلــس اللاجئــين الفنلنــدي 

ــة.  ــما التدريبي ودوراتِه

ومــع ذلــك، لا تُصنّــف تلــك الأنشــطة كــشراكات مــا يؤثــر ســلباً 
عــلى مســتوى الاعــتراف بالــدور الجوهــري لقــادة اللاجئــين 
المجتمــع ســوى مجــرد مجموعــة  نظــر  ليســوا في  الذيــن   -
مُحســنين يُقدِمــون خدمــات لمجموعــة مســتفيدين - والمنظــمات 
التــي يُديرُونهــا في تلــك العمليــات. وبالأحــرى، تُشّــكِل هــذه 
التفاعــلات علاقــات متبادلــة دقيقــة بــين المــوارد التنظيميــة 
والمراكــز المجتمعيــة القائمــة عــن طريــق المنظــمات التــي يُديرهُــا 
لاجئــون ومبــادرات اللاجئــين وقياداتهــم لتقديــم دورات تدريبيــة 
ــدِم هــذه  ومشــاريع خاصــة لتّحســين سُــبل كســب الــرزق إذ تُقّ
المــوارد مُجْتَمِعــة دورات تدريبيــة لتحســين سُــبل كســب الــرزق 
للاجئــين وقــد يكــون مــن الُمســتحيل تفعيلهــا دون مشــاركة كل 

ــاً.  ــين مع ــير اللاجئ ــين وغ ــين اللاجئ ــن الفاعل م

ــا  ــي يُديرهُ ــمات الت ــرو المنظ ــعر مدي ــك، لا يش ــن ذل ــم م والأه
لاجئــون وأعضاؤهــا بــأنَّ لهــم يــداً فاعلــة في إيجــاد ســبل كســب 
الــرزق أو في عمليــة التنميــة. ويُســمح لكثــير مــن اللاجئــين 
ــا  ــي تطرحه ــادرات الت ــة بالاشــتراك في المب ــارات المتقدم ذوي المه
منظــمات خارجيــة ولكــن في إطــار محــدود. فعــلى ســبيل المثــال، 
ــاً  ــاً مُدرّب ــو1 وكان ممرض ــز بونديك ــل بمرك ــئ كان يعم ــعّ لاج مُنِ
بديــاره مــن العمــل بوصفــه ممرضــاً في أوغنــدا بســبب تكاليــف 
ــلى  ــل ع ــصّر في المقاب ــو يُ ــاً. وه ــه ممرض ــماده بوصف ــادة اعت إع
ــه وزمــلاءه اللاجئــين الُممّرضــين إضافــة كبــيرة للاجئــين في مركــز  أنَّ
ــلى  ــثروا ع ــا ع ــم إذا م ــين في منطقته ــك للأوغندي ــو وكذل بونديك
ــرد  ــن مج ــدلاً ع ــة ب ــات العلاجي ــم الخدم ــم لتقدي ــن يدعمه م
تعليــم اللاجئــين. وفي هــذا الصــدد، يصــف اللاجــئ التدريــب في 
ــذ  ــك الُمنّف ــد الشري ــة إنترإي ــه منظم ــذي تقدم مجــال الصحــة ال
ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــع لمفوضي ــدا التاب ــس في أوغن الرئي

ــلا:   ــين قائ لشــؤون اللاجئ

»اجتمعــت منظمــة إنترإيــد بجميــع الممرضــين اللاجئــين ولكّنهــا 
ــا. ...  ــر الملاري ــين بخط ــة اللاجئ ــلى توعي ــط ع ــن فق ــا نح دربتن
ويجــب عــلى اللاجئــين قطــع كل هــذه المســافة ليصلــوا إلى 
منظمــة إنترإيــد للحصــول عــلى الباراســيتامول فقــط.  أو يتعــين 
عليهــم الذهــاب إلى مستشــفى مولاغــو للملاريــا ]مستشــفى 
ــن  ــاك. ولك ــين هن ــار يوم ــدا[ والانتظ ــة في أوغن ــة الوطني الإحال
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يوجــد هنــا عــدة ممرضــين. ونحــن قــادرون عــلى تشــخيص 
ــز«.2  ــا في المرك ــا هن ــالات ومعالجته الح

ــة الصحيــة مســاهمة قيّمــة للمجتمعــات، أشــار  ومــع أنَّ التوعي
ــة  ــة كامن ــال الصح ــية في مج ــم الأساس ــون إلى أنَّ معركته اللاجئ
في الحصــول عــلى الــدواء والمعالجــة السّــوية في المستشــفيات 
والعيــادات. ومــا زالــت المهــارات الطبيــة التــي يتمتــع بهــا 
ــن  ــمُ م ــلى الرَّغْ ــتغلّة ع ــير مُس ــو غ ــز بونديك ــون في مرك الممرض
ــة في  ــة الصحي تَوقِهــم للعمــل والحاجــة الماّســة لخدمــات الرعاي
ــل  ــن أج ــال م ــلى النِّض ــوء ع ــال الض ــذا المث ــلِط ه ــدا. ويُس أوغن
ــث  ــات حي ــن القطاع ــير م ــد في كث ــي تمت ــة الت المشــاركة والشراك

اللاجئــون مؤهلــون للعمــل 
بهــا.

مثال على عمليات تنمية 
واندماج يُديرُها لاجئون

ــادل مهاراتهــم مــع  ســعياً لتب
لعــدم  وتصديــاً  الآخريــن 
أقــام  المســاعدات،  كفايــة 
اللاجئــون في جميــع أنحــاء 
ــة.  ــم الخاص ــالا منظماته كمب
الأمــل  منظمــة  فتأسســت 
ضحايــا  والنِّســاء  للأطفــال 
عــلى   2008 في  العنــف3 
الكونغوليــين  اللاجئــين  يــد 
وتوّســعت  أوغنــدي  ــس  وقِّ

مــن خــلال دعــم المتطوعــين الدوليــين الذيــن جمعــوا التبرعــات 
الماليــة ووفــروا المــواد اللازمــة لهــا. وتقــدم هــذه المنظمــة 
الواقعــة في ضواحــي كمبــالا عــدة أنشــطة متنوعــة لكســب 
ــد  ــلى ح ــين ع ــين المحلي ــين والأوغندي ــن اللاجئ ــكل م ــرزق ل ال
ــة  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــج لتعلي ــة إلى دروس وبرام ــواء بالإضاف س
للأطفــال. وطُرِحــت هــذه المبــادرة بعــد أن أعربــت النِّســاء عــن 
ــرص  ــن ف ــد غالبيته ــن تج ــن إذ لم تك ــع مهاراته ــن لتنوي حاجته
عمــل في كمبــالا ســوى غســل الملابــس. واســتُهِلّت هــذه المبــادرة 
في 2013 بتقديــم برامــج لتعليــم فنــون الحياكــة وتوســعت 
حتــى اشــتملت في الوقــت الراهــن عــلى مجموعــة برامــج، مثــل: 
ــة  ــعر وزراع ــف الش ــة وتصفي ــرف اليدوي ــون والح ــم الفن تعلي
الفطــر ومهــارات الأعــمال.  وبلغــت نســبة المشــاركين الأوغنديــين 
في الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا منظمــة الأطفــال والنِّســاء 
ضحايــا العنــف 40%. وتُعــد مثــل هــذه المنظــمات التــي يُديرهُــا 
ــن  ــلي م ــاج المح ــة الاندم ــاء بعملي ــلى الارتق ــادرة ع ــون ق لاجئ
خــلال إقامــة شــبكات مجتمعيــة وتعزيــز الاعتــماد عــلى الــذات 

ــاً إلى جنــب مــع اللاجئــين في مجــالات  ودعــم غــير اللاجئــين جنب
تخصصهــم.

والفرصــة متاحــة أيضــاً أمــام المنظــمات الوطنيــة أو الدوليــة 
ــلال -  ــن خ ــم م ــات لدعمه ــذه المجتمع ــل في ه ــة بالفع العامل
عــلى ســبيل المثــال - دفــع الإيجــار كليــاً أم جزئيــاً للأماكــن التــي 
تعمــل بهــا هــذه المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون. ويبــدو ذلــك 
منطقيــاً، إذ يســتغل شركاء مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لشــؤون اللاجئــين الُمنّفِــذون والمنظــمات الأخــرى المعنيــة بشــؤون 
ــن  ــون م ــم الخاصــة ويصل ــن لمهامه ــين أيضــاً هــذه الأماك اللاجئ
خلالهــا للاجئــين الذيــن قــد لا يتمكنــون مــن تمييزهــم مــن بــين 
ــراء في  ــين الفق الأعضــاء المحلي
ــذه  ــة إلّا به ــق الحضري المناط
لم  ذلــك،  ومــع  الطريقــة. 
يوجــد مــن بــين المنظــمات 
ســوى  كمبــالا  في  المبَْحوثــة 
مجلــس اللاجئــين الفنلنــدي 
الــذي تبنــى برنامجــاً يهتــم 
قــدرات  ببنــاء  خصيصــاً 
يُديرهُــا  التــي  المنظــمات 
إلى  وبالإضافــة  لاجئــون. 
تقديــم الــدورات التدريبيــة 
في القيــادة والشــؤون المَّاليــة، 
اللاجئــين  مجلــس  يمنــح 
التــي  المنظــمات  الفنلنــدي 
خمســة  لاجئــون  يُديرهُــا 
ملايــين شــلن أوغنــدي )زهُــاء 1,500 دولار أمريــكي) ســنوياً 
التنظيميــة أو  لإطــلاق برامــج تســهم في تحقيــق الاســتدامة 
لتوســيع هــذه البرامــج. ولمََــسَ اللاجئــون الذيــن شــاركوا في 
برامــج مجلــس اللاجئــين الفنلنــدي فائــدة ذلــك وشــعروا بتقْديــر 
ــن  ــم م ــب به ــه أهُي ــة منظــمات وأنَّ ــم في إقام ــم ومهاراته عمله

خــلال هــذا الدعــم.

الخلاصة
إمكانيــات مســاهمة المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون في الاندماج 
ــاً عــلى  ــدا فعلي ــك في أوغن ــة ويتجســد ذل ــة هائل المحــلي والتنمي
نطــاق صغــير. ولكّــن قــدرة تلــك المنظــمات عــلى الوصــول 
لشريحــة أوســع مــن اللاجئــين محــدودة بفعــل نضالهــم المســتمر 
لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية لإدارة منظمــة، مثــل: دفــع الإيجــار 
ــة  ــدورات التدريبي ــم ال ــة لتقدي ــوال والأدوات اللازم ــع الأم وجم
لتعزيــز سُــبل كســب الــرزق وتوفــير رواتــب للمعلمــين والكــوادر 
المتطوعــين. وينبغــي الاعــتراف عــلى نطــاق أوســع بقيمــة هــذه 
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ــير  ــمات غ ــدرة منظ ــز ق ــين وفي تعزي ــاة اللاجئ ــمات في حي المنظ
ــذ أنشــطتها إذ  ــالا عــلى تنفي ــة في كمب ــة والوطني اللاجئــين الدولي
يُعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق الُمحــرّر بشــأن هــذه المنظــمات 
التــي يُديرهُــا لاجئــون الاعــتراف بهــم بوصفهــم معنيــون وشركاء 
ــل، لا  ــرزق. وبالمث ــب ال ــبل كس ــين س ــلات تحس ــون في تدخ مهم
يُعــترفَ بقــدرة اللاجئــين عــلى التنظيــم الــذاتي وتقديــم الدعــم مــا 
يغــرس - ســواء عــن قصــد أم دون قصــد - فكــرة اللاجــئ كمجــرد 
ــتفادة  ــو للاس ــة تدع ــق توجيهي ــع وجــود وثائ ــى م مســتفيد حت
مــن قدراتهــم ومهاراتهــم. ويُعــدُّ توفــير الدعــم الُمخصّــص لإدامــة 
المنظــمات التــي يُديرهُــا لاجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة 
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا. ولعــل التغيــير في الخطــاب والممارســة 

الحاليــة مــن فكــرة اللاجئــين الســاعين للمشــاركة في البرامــج إلى 
تشــكيل شراكات اللاجئــين لتنفيــذ هــذه البرامــج خطــوة أفضــل.

إيفان ايستون-كالابريا 
  evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
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مقاربة جديدة لحلول قديمة: تحالف الحلول
أليكساندر بيتس

أصحاب  من  متنوعاً  عدداً  تضم  كمبادرة  تدريجياً  الحلول  تحالف  ظهر  الماضية،  الثلاث  السنوات  عبر 
المصلحة بهدف التغلب على ما يسمى بالحاجز الفاصل بين المساعدات الإنسانية والإنماء. 

ــر حــول كيفيــة إشراك القطــاع الإنمــائي بمــا  ليــس الســؤال الدائ
ــين  ــع اللاجئ ــتجابة لوض ــوارد اس ــكار والم ــون والأف ــه الفاعل في
حافــل  تاريــخ  فلدينــا  الجديــد.  بالأمــر  داخليــاً  والنازحــين 
ــين  ــل ب ــز الفاص ــلى الحاج ــب ع ــة إلى التغل ــادرات الهادف بالمب
ــكانية  ــات الس ــين الفئ ــدف تمك ــاء به ــانية والإنم ــمال الإنس الأع
ــروف  ــة الظ ــلى مقاوم ــم ع ــم وقدرته ــز لدونته ــرة وتعزي المهج
وتعزيــز قدراتهــم. ومــع أنَّ هــذا الموضــوع ليــس جديــداً فــإن 
المقاربــة التــي انتهجتهــا منظمــة تحالــف الحلــول لتحقيــق 
هــذه الأهــداف تســعى لــيء جديــد.1 ويتمثــل هدفهــا في 
إعــادة النظــر في موضــوع التَّهجــير عــلى أنــه فرصــة يمكــن 
ــين أم  ــوا مضيف ــواء أكان ــا س ــراف به ــع الأط ــوز جمي ــق ف تحقي
ــا في  ــية منه ــة الأساس ــور الفرضي ــن. وتتمح ــين أم مهجري مانح
أن المهجريــن يمكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــير والإنمــاء 

لأنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم. 

المستويان المحلي والعالمي
يبــدأ النمــوذج بالتركيــز عــلى المســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار 
»الأبطــال« وكنقطــة لانطــلاق المجموعــات الوطنيــة عــلى بلــدان 
ــلى  ــماد ع ــرص الاعت ــج لف ــاً خاصــاً للتروي ــدي التزام محــددة تب
الــذات للاجئــين. وتتضمــن هــذه المجموعــات عــدداً واســع 
النطــاق مــن الفاعلــين الوطنيــين والمحليــين القادريــن عــلى 
العمــل نحــو تحقيــق التغيــير العمليــاتي عــلى أرض الواقــع. 

وتســعى هــذه المجموعــات أيضــاً إلى تمكــين القُطــر في كل 
ــة  ــه الإنمائي ــل في خطط ــن بالكام ري ــج المهجَّ ــن أن يدم ــة م حال
ــة وتنفيــذ التحليــلات المشــتركة مــن أجــل  ــاء الأدل الوطنيــة وبن
العثــور عــلى اســتراتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب 
الأطــر  هــذه  مثــل  ضمــن  الوطنــي  وضعهــا  خصوصيــات 
ــة والدعــم الذيــن يقدماهــما التحالــف  والاعتــماد عــلى الشرعي
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عالميــة مــن الفاعلــين. 

وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا 
ــين  ــا، واللاجئ ــدة، وتنزاني ــا، وأوغن ــن: زامبي ــا في كل م في أفريقي
ــا). وحــددت هــذه المجموعــات  ــز عــلى كيني الصوماليين)بالتركي
ــز عــلى تقديــم تعريــف واضــح  الوطنيــة خطــط عملهــا بالتركي
للتحديــات بمــا في ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن 
ــدة  ــة في أوغن ــذاتي واللدون ــماد ال ــز الاعت ــا وتعزي ــا وزامبي تنزاني
ــزوح الداخــلي في  ــين والن ــودة اللاجئ ــين ع ــات ب وتحســين التآلف

ــال.  الصوم

وبالتــوازي مــع المجموعــات الوطنيــة، أُسسَــت المجموعــات 
العالمــي  للدعــم  شــبكة  مــن  تتألــف  التــي  الموضوعيــة 
الوطنيــة.  للمجموعــات  اللازمــة  المصــادر  بتوفــير  الملتزمــة 
ــن  ــد م ــبرات ومزي ــن الخ ــلًا م ــدراً محتم ــون مص ــل لتك وتعم
ــا  ــي يمكــن أن تســتفيد منه ــدة الت الشــبكات والممارســات الجي
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